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 ملخص البحث
لقد عكف العلماء على درس كتاب الجمهرة أو حفظها أو اختصارها أو الاستدراك  

و   ... نقدها  أو  فكان  عليها  اللغة  جمهرة  معجم  الكثيرون  تناول  الحديث  عصرنا  في 
للأزهريين باع طويل في ذلك فظهرت العديد من الدراسات المتمحورة حول جمهرة اللغة 
  منها : الانتصار لابن دريد في مواجهة الأزهري للدكتور نور حامد الشاذلي ، ومخالفات 
ابن دريد لمنهجه في معجمه الجمهرة للأستاذ الدكتور وحيد عبدالمقصود إسماعيل زايد ....  

 وغيرها. 
جمهرة اللغة في ميزان الأزهريين  من هذا المنطلق كان اختيار هذا الموضوع بعنوان)

"الأستاذ الدكتور وحيد عبدالمقصود إسماعيل زايد أنموذجاً" دراسة وصفية تحليلية( سعياً إلى 
الكشف عن جهود الأستاذ الدكتور وحيد عبدالمقصود إسماعيل زايد رئيس قسم أصول اللغة 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر فرع دسوق الموجّهة إلى معجم جمهرة  

 اللغة. 
وقد اشتمل البحث على مقدمة ومبحثين تناولا التعريف بمؤلف المعجم ومعجمه ، ومن  
ثم دراسة منهج الأستاذ الدكتور وحيد عبدالمقصود إسماعيل زايد في تتبّعه لمخالفات ابن دريد  
لمنهجه في جمهرة اللغة، وختم البحث بخاتمة تعرّضت لأبرز نتائج البحث التي بيّنت أنه لم  

أبواب الجمهرة من خلل الأصول أو اضطرابها، وكَثُرَ الخلل في: ما فيه هاء   يخل باب من
تأنّيث )تاء تأنّيث( وبخاصّة الثّـلاثيّ المضعّف والثّـلاثيّ المعتلّ والرّباعيّ، ما فيه همزة، الثّـلاثيّ  
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المعتلّ، الثّـلاثيّ المزيد بحرف للإلحاق، الرّباعيّ المزيد بحرف للإلحاق، ما فيه نون ثانية زائدة،  
 ما فيه نون ثالثة ساكنة. 

كذلك لم يكن جمهور الخلل في معجم الجمهرة ناشئاً عن قصور ابن دريد في التّصريف، كما 
قال بعض العلماء بـل هو ناشيء عن أسباب مختلفة، منها ما يتّصل بمنهج ابن دريد، ومنها 

 ما يتّصل برؤيته الخاصّة لبعض المسائل اللّغويّة ومنها ما يحمل على السّهو. 
 

 ابن دريد، جمهرة اللغة، النقد المعجمي، المعجمية العربية.  الكلمات المفتاحية:
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"Jamharat ALlogha in the Perspective of Al-Azhari 

Scholars: Professor Dr. Wahid Abdel Maqsoud Ismail Zaid 

as a Case Study" 

Descriptive and Analytical Study 
Abstract  

Scientists have been engaged in studying, memorizing, abbreviating, 

supplementing, and critiquing the book "Al-Jamhara" (The Thesaurus). In our 

modern era, many have delved into the lexicon "Jamhara al-Lughah," with 

the Azharis being prominent in this field. Numerous studies have emerged 

focusing on the lexicon, including "Ibn Duraid's Victory against Al-Azhari" 

by Dr. Nour Hamed Al-Shazly, and "Ibn Duraid's Contraventions of His 

Methodology in His Thesaurus" by Professor Dr. Wahid Abdel Maqsoud 

Ismail Zaid, among others. 

Based on this premise, the selection of this topic aims to uncover the efforts 

of Professor Dr. Wahid Abdel Maqsoud Ismail Zaid, head of the Department 

of Language Sciences at the Faculty of Islamic and Arabic Studies, Azhar 

University - Damanhur Branch, directed towards "Jamhara al-Lughah." The 

research first introduces the author of the lexicon and his work, followed by 

a study of the methodology of Professor Dr. Wahid Abdel Maqsoud Ismail 

Zaid in tracing Ibn Duraid's contraventions of his methodology in "Jamhara 

al-Lughah." 

 

One of the prominent findings of the research is that no aspect of grammar 

has been spared from errors or disturbances, with errors being particularly 

abundant in: nouns with feminine markers, especially the dual and the plural 

forms; words with hamza; augmented triliteral and quadriliteral verbs; nouns 

with an additional letter for annexation; quadriliteral verbs with an additional 

letter for annexation; nouns with an extra second nun; and nouns with a silent 

third nun. Additionally, the majority of errors in the dictionary "Al-Jamhara" 

were not due to deficiencies in Ibn Duraid's conjugation, as some scholars 

have suggested, but rather stem from various reasons, including Ibn Duraid's 

methodology, his unique perspective on certain linguistic issues, and 

inadvertent mistakes. 

Keywords: : Ibn Duraid, Jamharat al-Lugha, Lexicographical Criticism, 

Arabic Lexicography.   
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 المقدمة 
ــة   ــة التقليبات الهجائية، وتجلى نظاذ هذل المدرسـ وا ابن دريد رائدًا لمدرسـ المعجميون عدُّ
في معجم )جمهرة اللغـة( ومنهج هـذل المـدرســــــــــــــة جمن فيـه ابن دريـد بين الابتكـار والتقليـد  فقـد  
تـأثر بمنهج الخليـل في أمور كثيرة وقلـدل فيهـا، وخـالفـه في الترتيـي الصــــــــــــــوتي وهـذا هو جـانـي  

ر لابن دريد بالإضـافة إلى زيادته في عدد الأبواب وذكرل لكثير من الصـيا التي أهملها  الابتكا
 الخليل، وكذلك اهتمامه بالكثير من اللغات  وخاصة أهل اليمن الذين ينتمي إليهم ابن دريد.
فعندما ألف ابن دريد معجم الجمهرة تلقال العلماء بالترحاب وذلك بســـــــبي شـــــــهرة مؤلّفه 
ــدّ ما فيه من نق ،   د معجم "العين" ويســــ ــّ ــر إلى معجم جديد، يعضــــ في اللغة، ولحاجة العصــــ

مخـالفـات    ويتلافى مـا فيـه من عيوب. لكنـه رغم ذلـك لم يســــــــــــــلم من الـذذ ومن اتهـامـه بوجود
 .لمنهجه الذي ارتضال وأفصح عنه في مقدمة معجمه

ــتدراك   ــارها أو الاســــــــ لقد عكف العلماء على درس كتاب الجمهرة أو حفظها أو اختصــــــــ
  ، وألّف (  الجمهرة   فائت) ثعلي كتابه  بغلاذ   عليها أو نقدها فوضــــــــــــن أبو عمر الزاهد المعروف

  الصـاحي   ، واختصـرها(  الجمهرة   شـواهد  نشـر)  سـمال   شـواهدل  شـر   في كتاباً   المعري   العلاء  أبو
في عصـــــــرنا  الشـــــــاعر. و   عنين  ابن  ، واختصـــــــرها(  الجمهرة   جوهرة )  ســـــــمال   كتاب في  عباد  بن

الحديث تناول الكثيرون معجم جمهرة اللغة فكان للأزهريين باع طويل في ذلك فظهرت العديد  
ــات المتمحورة حول جمهرة اللغــة منهــا : النقــد اللغوي في جمهرة اللغــة للــدكتور   من الــدراســـــــــــــ

ت العربية في جمهرة اللغة لابن دريد للدكتور محمد  عبدالظاهر الشناوي السيد حسن ، واللهجا
ــتـاذ الـدكتور وحيـد   عبـداللطيف علي ، ومخـالفـات ابن دريـد لمنهجـه في معجمـه الجمهرة للأســــــــــــ

 عبدالمقصود إسماعيل زايد .... وغيرها.
ــبت إلى    الاختيار لهذامن هذا المنطلق كان  ــوع للنظر في المخالفات التي نســـــ الموضـــــ

كتاب الجمهرة والتحققّ منها من خلال كتابات الأســـــــــتاذ الدكتور وحيد زايد. إن الكشـــــــــف عن  
وبيان أنواعها، وكشف أسبابها خدمة للعلم وأهله،  خلل الأصول والمخالفات في معجم الجمهرة  

ــير على ابن   ــادر اللّغويّة المعتمدة، وليس فيه ضـــــــــــ وتهذيي لمعجم كبير يُعَدّ من أقدذ المصـــــــــــ
دريد، والواجي يقضــــــــــي بأن نقف موقف العدل من علمائنا ونحســــــــــن الظّنّ بهم، ونلتمس لهم  

ــبيلًا، وأن نقدّر لهم عل ــتحقّوها، فلا  الأعذار، ما وجدنا إلى ذلك سـ مهم ونحلّهم منازلهم الّتي اسـ
.وقد ســــــــــــلك البحث المنهج الوصــــــــــــفي التحليلي حيث قاذ  طّ من أقدارهم نغلو بإطرائهم، ولا نَحُ 

 بوصف ما أشار إليه الدكتور وحيد من مخالفات وتم استعراضها وتحليلها.
وقـد اتجـه البحـث أولًا إلى التعريف بمؤلف المعجم ومعجمـه ، ومن ثم دراســـــــــــــــة منهج 
الأســــــتاذ الدكتور وحيد عبدالمقصــــــود إســــــماعيل زايد في تتبّعه لمخالفات ابن دريد لمنهجه في 

 جمهرة اللغة.
 

 المبحث الأول: وابن دريد وجمهرة اللغة:
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 أولا  : التعريف بابن دريد : 
ابن دريد واحد من أفذاذ اللغة الذين كانت لهم جهود عظيمة في ميدانها ، فقد اشتهر  

 .    1في الشعر واللغة شهرة واسعة
بعض كتي التراجم على سرد نسي ابن دريد ، فذكرت أنّه " محمد بن الحسن    وحرصت

بن دريد بن عتاهية بن حنتم بن حمامي بن واسن بن وهي بن سلمة بن حنتم بن حاضر بن 
حنتم بن ظالم بن حاضر بن أسد بن عديّ بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن 

بن كعي بن الحارث بن عبد الله بن مالك ابن نضر بن   –ويقال زهران    –عبد الله بن زهير  
الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجي بن يعرب بن قحطان 

 .   2الإماذ أبو بكر الأزدي اللغوي الشافعي " 
فابن دريد "من الأزد ، الذين كان مسـكنهم في مأرب من أر  اليمن ، ثم ارتحلوا فسـكن       

 .  3بعضهم في عُمان"
وقد ولد ابن دريد " بالبصــــرة في ســــكّة صــــالح في خلافة المعتصــــم ســــنة ثلاث وعشــــرين       

ومائتين ، وبالبصــــرة تأدّب ، وتعلّم اللغة وأشــــعار العرب ، وقرأ على علماء البصــــرة ثم صــــار  
ــكنها مدة ،   ــار إلى فارس فســ ــار إلى جزيرة ابن عمر ثم صــ إلى عُمان ، فأقاذ بها مدة، ثم صــ

 
البركات 1 لأبي  الأدباء  طبقات  في  الألباء  نزهة   : التالية  الكتب  في  بالتفصيل  دريد  ابن  ترجمة   تنظر 

 257  –  256ص    –القاهرة    –الفجالة    –دار نهضة مصر    –تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم    –هـ (    577الأنباري ) ت  

، وإنباه الرواة على  274،    273/    8   –م  1979  -هـ    1399  –بيروت    -دار صادر    –، والكامل في التاريخ لابن الأثير  

مؤسسة الكتب   – القاهرة    –دار الفكر العربي    –محمد أبو الفضل إبراهيم  تحقيق :    –هـ (   624أنباه النحاة : للقفطي ) ت  

، ومعجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب   100:    94/    3  –م  1986  -هـ 1406  –الأولى    –بيروت    –الثقافية  

 1411  –الأولى    – لبنان    –ت  بيرو  –هـ ( دار الكتب العلمية    626لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ) ت  

تحقيق : د / إحسان   –هـ (    681، ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ) ت     303:    296/    5   -م1991  -هـ  

 –ط : مكتبة المعارف   –هـ (  774، والبداية والنهاية لابن كثير ) ت  328:  323/  4 –بيروت  –دار صادر  –عباس 

، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن   177،    176/    11م  1966الأولى    –الرياض    –نصر  مكتبة ال   –بيروت  

، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين   241،    240/    3طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب    –هـ (    874تغري بردي )  

، وشذرات   81:  76/  1 -لبنان  –يروت ب  –المكتبة العصرية  –تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم  –والنحاة للسيوطي 

، والاشتقاق   291:    289/    2  - هـ    1350مكتبة القدس    – هـ (    1089الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ) ت  

ص   –م  1991  - هـ    1411  – الأولى    –بيروت    –دار الجيل    –تحقيق : عبد السلام هارون    – لابن دريد ) مقدمة المحقق (  

وزارة التراث –وشقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء عمان للشيخ محمد بن ناصر الخصيبي  ،   25:    3

 .  1/29:21 -م1989الثانية   –القومي والثقافة بسلطنة عمان 
 .  76/  1بغية الوعاة 2
 .  3الاشتقاق ) مقدمة المحقق ( ص 3



 عمر بن عبدالله محروس الصيعري د/   أحمد بن عبدالرحمن بالخير  أ.د/ 

 

 8 مجلة بحوث كلية الآداب   

 .  4ثم قدذ بغداد فأقاذ بها إلى أن مات"
ل بين مــدن كثيرة لتلقي العلم ، وشــــــــــــــجّعــه على ذلــك أن والــدل كــان من        فــابن دريــد تنقــّ

 .    5" الرؤساء وذوي اليسار ..."
ــين بن دريـــــــــــــــــد ،    وقد تتلمذ ابن دريد على علماء كثيرين ، من أشـــهرهم : عمّه الحسـ

ــتاني ، وأبو الفضـــــل الرياشـــــي ، وأبو   وعبد الرحمن ابن أخي الأصـــــمعي ، وأبو حاتم الســـــجســـ
 .    6عثمان سعيد بن هارون الأشنانداني ...

ــنة ، وجدير " بمن    ــعين ســـ وابن دريد كان من المعمّرين ، فقد عُمّر حوالي ثمان وتســـ
 .  7عُمّر هذا العمر الطويل في الرواية والمدارسة أن يكون له تلاميذ كثيرون ..."

ابن    ــتقـــــاق  اشــــــــــــ لتحقيق  مقـــــدّمتـــــه  هـــــارون في  الســــــــــــــلاذ  عبـــــد  الشــــــــــــــيي  أورد   وقـــــد 
 دريــد خمســــــــــــــــة وأربعين تلميــذاً لابن دريــد ، ومن أشــــــــــــــهرهم : أبو بكر محمــد بن الســــــــــــــريّ  

( ، وأبو الفرج الأصفهاني صاحي الأغاني )  653هـــــــــ( ، وأبو علي القالي )316السرّاج )ت  
( ، وأبو أحمد الحســــن بن عبد   377( ، وأبو علي الفارســــي )    370( ، وابن خالويه )  356

ــكري )   ــى الرمّاني )   382الله العســــــ ــن علي بن عيســــــ ــم   384( ، وأبو الحســــــ ( ، وأبو القاســــــ
 .8وغيرهم   ( ...  393الزجّاجي )  

.  9  وابن دريد برع في اللغة والشعر حتى قيل : " ابن دريد أشعر العلماء , وأعلم الشعراء "     
وتوجد عبارات كثيرة تثبت قوّة حافظة ابن دريد وســــــــعة محفوظاته ، وتؤكّد أيضــــــــاً جدارته في 
اللغــة وتمكّنــه منهــا ، ومن ذلــك يقول أبو الطيــي اللغوي عنــه : " هو الــذي انتهــت إليــه لغــة  
البصـــــــريين ، وكان أحف  الناس ، وأوســـــــعهم علماً ، وأقدرهم على الشـــــــعر ، وما ازدحم العلم  

ي صــدر أحد ازدحامهما في صــدر خلف الأحمر وابن دريد ، وتصــدّر ابن دريد في والشــعر ف
 .  10العلم ستين سنة "

 
 .   296/  5معجم الأدباء 4
 .  296/  5السابق 5
 .  6،  5/  1ينظر : شيوخه بالتفصيل في بغية الوعاة 1
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ويقول ابن تغري بردي : " وطلي } أي ابن دريد { الأدب واللغة حتى صــــــــار رأســــــــاً   
، ويقول القفطي : " وكان أبو بكر واســــــــــــن الرواية ما رأ     11فيهما وفي أشــــــــــــعار العرب ..."

ــالحف    بـــ ــا  ــامهـــ إتمـــ إلى  فيســــــــــــــــــابق   ، العرب  دواوين  ــه  عليـــ يُقرأ  ــان  وكـــ  ، ــه  منـــ أحف    الرواة 
، ويقول أبو البركـات الأنبـاري : " وكـان } أي ابن دريـد { من أكـابر علمـاء العربيـة ،    12لهـا "

 . 13 مقدّماً في اللغة وأنساب العرب وأشعارهم "
ويقول ابن العماد الحنبلي : " قال أحمد بن يوســـف الأزرق : ما رأيت أحف  من ابن   

دريــد ، مــا رأيتــه قُر  عليــه ديوان إلا وهو يســـــــــــــــابق في قراءتــه .... وقــال ابن خلّكــان : إمــاذ  
عصـــــرل } أي ابن دريد { في اللغة واوداب والشـــــعر الفائق ، قال المســـــعودي في كتاب مروج 

ه : و  كـان ابن دريـد ببغـداد ممن برع في زمـاننـا هـذا في الشــــــــــــــعر ، وانتهى في الـذهـي في حقـّ
اللغة ، ... وكان يذهي بالشـــــعر كل مذهي ، فطوراً يجزل وطوراً يرقّ ، وشـــــعرل أكثر من أن  

 .  15، ويدلّ على قوة حافظته أيضاً أنه أملى الجمهرة ارتجالاً   14نحصيه "
فممـا ســــــــــــــبق تتبيّن قوّة حـافظـة ابن دريـد وكثرة محفوظـاتـه ، ويتبيّن كـذلـك مـد  تمكّنـه  

 وتضلّعه في اللغة .
كان من المعمّرين ، ومن هنا كثرت مؤلفاته ،   –كما أشــــــــــــرت ســــــــــــابقاً   –وابن دريد   

ــفة   ــتقاق ، وروّاد العرب ، وصـــــ ه بحديث بعد ذلك ، والاشـــــ ــّ ومنها جمهرة اللغة الذي ســـــــأخصـــــ
 . 16  السرج واللجاذ ، والمجتنى ، والملاحن ...

وتوفيّ ابن دريد " في يوذ الأربعاء لاثنتي عشــــــرة ليلة بقيت من شــــــعبان ســــــنة إحد    
وعشــــــرين وثلاثمائة ببغداد ، رحمه الله تعالى ، ودفن بالمقبرة المعروفة بالعباســــــية من الجاني  
الشــرقي في ظهر ســوق الســلا  بالقرب من الشــارع الأعظم ، وتوفيّ في ذلك اليوذ أبو هاشــم  

 
 .   240/  3النجوم الزاهرة 6
 .  94/  3إنباه الرواه 7
 .  257نزهة الألباء : ص 8
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد  –هـ {   346، وينظر مروج الذهب للمسعودي } ت  289/  2شذرات الذهب 1

 ، ووفيات الأعيان  4/320ص  – م 1982 -هـ  1402 –لبنان  –بيروت  –دار المعرفة  –

 4  /323   . 
 .   1085ينظر الجمهرة / 2
 . والجمهرة   21:  15انظر : مؤلفات ابن دريد بالتفصيل في الاشتقاق لابن دريد ) مقدمة المحقق ( ص 3

 .   13،  12،  11) مقدمة المحقق ( 



 عمر بن عبدالله محروس الصيعري د/   أحمد بن عبدالرحمن بالخير  أ.د/ 

 

 10 مجلة بحوث كلية الآداب   

عبـد الســــــــــــــلاذ بن أبي علي الجبـّائيّ المتكلم المعتزليّ ... فقـال النـاس : اليوذ مـات علم اللغـة  
 والكلاذ ... ورثال جحظة البرمكيّ ... بقوله :  ) بسيط (  

 لما غـدا ثالثَ الأحجارِ والتربِ      فُقِدت بابن دريد كـلُّ فائــدةٍ  
 .17فصرت أبكي لفقدِ الجودِ والأدبِ"  وكنتُ أبكي لفقدِ الجودِ منفـردا  

 ثانيا  : معجم جمهرة اللغة : 
معجم جمهرة اللغـة فريـد في منهجـه ، فلم يســــــــــــــبقـه أحـد في جعـل نظـاذ الترتيـي على    

 التقليي الهجائي ) الألفبائي ( ، ولم يتبعه أحد في هذا الترتيي .
ــيراً على الطلاب ، حيث قال   ولجأ ابن دريد إلى الترتيي الهجائي ) الألفبائي ( تيســــــــ

في مقــدّمتــه مبيّنــاً صــــــــــــــعوبــة منهج الخليــل : " وقــد ألّف أبو عبــد الرحمن الخليــل بن أحمــد  
كتاب العين ، فأتعي من تصــــــدّ  لغايته ، وعنسى من ســــــما   –رضــــــوان الله عليه    -الفراهيدي  

إلى نهـايتـه ، فالمنصــــــــــــــف له بالغلـي معترف ، والمعـاند متكلّف ، وكل من بعـدل له تبن ، أقرّ  
ألّف كتـابـاً مشـــــــــــــــاكلًا لثقوب فهمـه وذكـاء فطنتـه وحـدّة    –رحمـه الله    –بـذلـك أذ جحـد ، ولكنـّه  

أذهـان أهـل دهرل ، وأملينـا هـذا الكتـاب والنق  في النـاس فـاع ، والعجز لهم شـــــــــــــــامـل ، إلا  
راف الأفق ، فسهلّنا وعرل ووطّأنا شأزل ، وأجرينال على تأليف  خصائ  كدراريّ النجوذ في أط

ــماع أنفذ ، وكان علم العامّة بها كعلم   الحروف المعجمة إذ كانت بالقلوب أعبق ، وفي الأســــــــــ
 .18الخاصّة ، وطالبها من هذل الجهة بعيداً من الحيرة مشفياً على المراد "

ــاً من   ــبق أن ابن دريد لجأ إلى الترتيي الهجائي ) الألفبائي ( تخلّصــــــــ فيتبيّن مما ســــــــ
صـــــــــعوبة الترتيي الصـــــــــوتي الذي ســـــــــار عليه الخليل وغيرل ، وابتغاء لخفّة الترتيي الألفبائي  
ــمية   ــواء . وقد بيّن ابن دريد علّة تســــ ة في علمه ســــ ــّ ــهولته ، فهو ترتيي : العامّة والخاصــــ وســــ

قائلًا : " وإنما أعرنال هذا الاســــــم  لأنّا اخترنا له الجمهور من كلاذ العرب ،    معجمه بالجمهرة 
ــتنكر " ــيّ المســـــ ــمّ  19وأرجأنا الوحشـــــ ــير إلى أن كتابه يضـــــ ــابق" يشـــــ ، فابن دريد كأنّه بقوله الســـــ
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 .20المعروف فقط دون غيرل مما توحّش واستنكر ، فلم يكن مقبولًا"
ويمكن أن يكون المقصــود من كلمة ) جمهرة اللغة ( إجمال اللغة ، ويمكن أن يكون   

المقصـــود : جمن اللغة ، فلف  الجمهرة " يأتي مصـــدراً من جمهر الكلاذ : أجمله ، ويمكن أن  
يكون مصــــدراً من جمهر الشــــيء : جمعه ، فإذا ما أضــــيف بهذا المعنى فإنه يعطي الإشــــارة  

ذ أو اللغة أو إجمالها على النحو الســــــــابق ، والجمهرة أيضــــــــاً يســــــــتعمل  إلى القياذ بجمن الكلا
ــود معظم   ــيء كالكلاذ واللغة كان المقصـــ ــيف إلى الشـــ ــيء ، فإذا أضـــ ــماً بمعنى معظم الشـــ اســـ

 .  21الكلاذ أو اللغة ، ولا يبعد ما قدّمه ابن دريد كثيراً عن هذا المعنى"
والمعاني الســــابقة لكلمة ) جمهرة ( جاءت " كلّها تقريباً في حديث المؤلف ، فهو يقول  
" وهــذا كتــاب جمهرة الكلاذ واللغــة ، ومعرفــة جمــل منهــا تؤدي النــاظر فيهــا إلى معظمهــا إن  

 .  22شاء الله تعالى"
ــتعمل ابن دريد " لف  مجمهرة " بمعنى مجموعة ... ، وهو يتحدث عن الرباعي ،   واســـ

 .   23فيقول : " فأما الرباعي فأبوابه مجمهرة على حدتها "
)  وقد استقى ابن دريد مادة الجمهرة من مصادر كثيرة ، ومنها  العين للخليل بن أحمد  

ــيبوي  هـــــــــــــــــــ(175ت ــناذ لابن الكلبي )180)  هوالكتاب لســ ــي لابن الكلبي    (204( والأصــ والنســ
والفرق لأبي حاتم السجستاني    (215والهمز لأبي زيد الأنصاري )  (210والمجاز لأبي عبيدة )

   والمذكّر والمؤنّث لأبي حاتم السجستاني وغير ذلك . (255)

 ثانيا : منهج ابن دريد في عرض معجمه :  
 اعتمد ابن دريد في عر  مادة الجمهرة على أساسين :   
نظاذ التقليي ، فالثنائي يقلّي على صـــــــورتين ، فمثلًا ) در ( لها صـــــــورتان  الأول :   

در ، ورد ، والثلاثي يقلّي على ســت صــور ، فمثلًا ) ضــرب ( لها عند التقليي ســت صــور،  
وهذل الصــور توضــن تحت ) ب ر   ( إذ الباء أســبق في الترتيي ) الألفبائي ( من الراء ،  

 
   -م  2002 -هـ  1423 –ط : الثانية  –دار البشرى للطباعة  –المعجم العربي بين النظرية والتطبيق : د / عبد الله ربيع 3

 .   186ص 
 .  186المعجم العربي بين النظرية والتطبيق : د / عبد الله ربيع : ص 4
 .  187، والمعجم العربي : د / عبد الله ربيع : ص  41الجمهرة / 5
 .  187، والمعجم العربي : د / ربيع : ص  40الجمهرة / 6
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 12 مجلة بحوث كلية الآداب   

  –بضر    –والراء أسبق من الضاد ، فــــــــــــــ ) ب ر   ( يوضن تحتها ستة تراكيي : ) بر   
إلى    –في الغالي   –ضرب ( ، والمستعمل يشرحه والمهمل يشير    –ضبر    –رضي   –ربض 

إهماله ، وابن دريد متأثّر في نظاذ التقليي بصــاحي العين ، لكنّه جدّد وخالف صــاحي العين  
ائي ) الألفبائي ( ، بخلاف صاحي العين ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــفي جعل نظاذ التقليي على الترتيي الهج

 فالتقليي عندل على أساس الترتيي الصوتي للحروف ) ع ،   ، هـ ، خ ... ( .
م التراكيي إلى الثنائي  الثاني :    ــّ ــن التراكيي اللغوية تحت الأبنية ، حيث قســـــــــــ وضـــــــــــ

 والثلاثي والرباعي ... وما إلى ذلك مما سيأتي تفصيلًا .  
 وبعد هذا ، فإليك عر  مادة الجمهرة . 
،    ابتدأ ابن دريد مؤلّفه بتحميد الله والثناء عليه ، والصـلاة والسـلاذ على رسـول الله  

منهجـه في عر  الجمهرة ، ثم أورد    –في إيجـاز   -والهـدف من وضــــــــــــــعـه الجمهرة ، ثم بيّن  
سـبي تسـمية معجمه بالجمهرة ، وبيّن عدد الحروف التي اسـتعملتها العرب في كلامها ، وأورد  
الحروف التي تختّ  بها العرب ، وذكر الحروف الفرعية المرغوب عنها ، وتعرّ  لصـــفات  

وة ، وتقسـيم الحروف  الحروف من حيث الإصـمات والذلاقة ، والجهر والهمس ، والشـدّة والرخا
على مخـارجهـا ، وعقـد بـابـاً لمعرفـة الزوائـد ومواقعهـا ، كمـا أورد بـابـاً لأوزان الثلاثي والربـاعي  

 للإبدال بين الحروف.والخماسي ، وتعرّ   
 باب الثنائي الصحيح :   
ــبق أورد باباً للثنائي الصــــــــــــحيح ، وهو   " لا يكون   –كما ذكر ابن دريد   –بعدما ســــــــــ

ــميّ   ــير ثلاثة أحرف : اللف  ثنائي والمعنى ثلاثي ، وإنما ســـ حرفين إلاس والثاني ثقيل حتى يصـــ
ثنائياً للفظه وصــــــــــــورته ، فإذا صــــــــــــرت إلى المعنى والحقيقة كان الحرف الأول أحد الحروف  

 .  24المعجمة ، والثاني حرفين مثلين أحدهما مدغم في اوخر ... "
 
 
 وابتدأ ابن دريد هذا الباب بفصـــــــــــــل الهمزة والحرف الثاني المضـــــــــــــعّف ، فذكر تحته   
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   –أ ر ر    –أ ذ ذ    –أ د د    -أ خ خ    -أ        -أ ج ج    -أث ث    –أت ت    –أب ب  
   –أ ل ل    –أ ك ك    –أ ط ط    –أ        –أ ص ص    –أ ع ع    –أ س س    –أ ز ز  
 أ ي ي .   -أ هـ هـ   –أ و و   –أ ن ن   –أ ذ  ذ  
ويلاح  أن ابن دريـد لم يـذكر أي معكوس للمواد الســـــــــــــــابقـة ، ففي أ ب ب مثلًا لم   

 يذكر معكوسه ب أ ...  
ــاته فمثلًا )ب ت ت(    هذا بخلاف باب الباء وما يليه من الحروف فقد أورد معكوســـــــــ

ــه ، وهو  ــه ، وهو ) تـي ( ، وكـذلـك ) ب ج ج ( ، ذكر تحتـه معكوســــــــــــ  ذكر تحتـه معكوســــــــــــ
) جي ( ، وهكذا ســـــــــار ابن دريد إلى أن ختم باب الثنائي المضـــــــــعّف بحرف الهاء وما بعدل  

 وهو يتمثّل في تركيي ) هـ ي ي ( .
 أبواب الثنائي الملحق ببناء الرباعي المكرّر :  

ويقصـــــــــــــــد بـأبواب الثنـائي الملحق ببنـاء الربـاعي المكرّر التراكيـي التي فـاؤهـا ولامهـا  
ــد نحو ) ب ت ب ت ( ،   ــة من جنس واحـ ــانيـ ــا الثـ ــا ولامهـ ــد ، وعينهـ  الأولى من جنس واحـ
و ) ب ث ب ث ( ، وابتـدأ هـذل الأبواب ببـاب البـاء من التـاء ) ب ت ب ت ( حتى أنهـاهـا  
بباب الهاء من الياء ) هـــــ ي هـــــ ي ( ، وأورد معكوسات التراكيي فمثلًا ) ب ج ب ج ( ذكر  

 تحته ) بجبج ( و )جبجي( .
 باب الهمزة وما يتصل به من الحروف في المكرّر :  

ويقصـــــــــــــــد بهـذا : التراكيـي التي فـاؤهـا ولامهـا الأولى من جنس واحـد ، وعينهـا همزة   
ولامهـا الثـانيـة همزة في كـل التراكيـي نحو )ب أ ب أ(، و)ت أ ت أ(، و)ث أ ث أ( ... حتى  

 ينتهي الباب بـ ) ي أ ي أ ( ، ولم يذكر أيّ معكوس للتراكيي التي تقن تحت هذا .
 باب الثنائي في المعتلّ وما تشعّب منه :  

ــحيح ، وعينها همزة ولامها واو    ــد بهذا الباب : التراكيي التي تبدأ بالحرف الصـ ويقصـ
ــ ) ب أ و ي ( ومعكوساتها ، وبعدل ) ت أ و ي ( ومعكوساتها ،   أو ياء ، فهذا الباب ابتدأ بـــ
ثم ) ث أ و ي ( ومعكوســـاتها ، ثم ) ج أ و ي ( ومعكوســـاتها ، حتى انتهى الباب بمادة )هـ  

 ساتها. أ و ي( ومعكو 
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 أبواب الثلاثي الصحيح وما تشعب منه :  
ويقصـــــــــــــــد بهــذا البــاب : التراكيــي الثلاثيــة التي كــل حرف فيهــا يختلف عن الحرفين   

 اوخرين ، فليس فيها حرفان من جنس واحد ، فالحروف الثلاثة يختلف بعضها عن بعـض .
وقــد ابتــدأت هــذل الأبواب بمــادة ) ب ت ث ( ثم ) ب ت ج ( ثم ) ب ت   ( ،   

 وهكذا حتى يصل إلى )ب ت ي( من ذكر معكوساتها إن كان لها معكوسات مستعملة ...
 وبعــد أن ينتهي من بــاب البــاء يبــدأ بــذكر بــاب التــاء من مــا يليــه من الحروف وهو  
 ث ج ( وهكذا ... حتى أنهال بباب ) الواو والهاء والياء ( .  ) ت

ــحيح تبلا ثلثي الكتاب تقريباً ، وغير    ــارة إليه أن أبواب الثلاثي الصــ ومما تجدر الإشــ
خافٍ أن الكلمات الثلاثية لا يصــــعي الكشــــف عنها في معجم الجمهرة   وعليه : فالبحث في 

 ثلثي المعجم يعدّ ميسوراً سهلًا .
وأما بقيّة الكتاب فإنه من الصــــــــعي البحث عن الكلمات فيه ، فهنا يلجأ الباحث إلى   

الجزء الخـاص بـالفهـارس ليتعرّف على مكـان اللفظـة ، ثم يـذهـي إليـه ، فقـد " حـاول مصــــــــــــــحّح  
افاً جمن   الجمهرة في طبعته الأولى تيســــير التعامل من هذا المعجم الصــــعي ، فصــــنن له كشــــّ

رتّبة ترتيباً ألفبائياً ، وبيّن مواضعها في الكتاب ، فشجّن كثيراً على البحث  فيه الألفاظ الواردة م
 .  25فيه والانتفاع به "

في موضـــن الفاء والعين أو العين واللاذ أو   باب من الثلاثي يجتمع فيه حرفان مثلان
 الفاء واللاذ من الأسماء والمصادر ، وهو ملحق بما مضى من الثلاثي الصحيح .

 باب ما كان عين الفعل فيه أحد حروف اللين.
 أبواب ما لحق بالثلاثي الصحيح بحرف من حروف اللين وما تشعّب منه :  

ويقصـــــد بهذل الأبواب المواد الثلاثية التي تشـــــتمل على حرفين صـــــحيحين ، والحرف   
 الثالث همزة أو أحد حروف العلة ومعكوسات هذل التراكيي .

ي(    –ا-و  –ي( ومعكوســــــاتها، ثم )ب ث  –ا  -و –وافتتح هذل الأبواب بمادة )ب ت 
 ي ( ... وهكذا .  –ا   –ثم ) ب ج و  
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وبعد أن ينتهي بباب الباء ، دخل في باب التاء وما يليه ، فكان أول باب التاء مادة   
ي ( من ذكر   –ا   –و  –ي ( ثم ) ت     –ا   –و  –ي ( ، ثم ) ت ج   –ا  –و   –) ت ث 

 معكوساتها ...  
ي(...    –ا  –و  –وختم ابن دريــد هــذل الأبواب ببــاب النون ، فكــان  خر مــادة )ن ي  

 وأبواب ما لحق بالثلاثي .
 باب النوادر في الهمز :  

 ويقصد بباب الهمز الكلمات المختومة بالهمزة . 
فقـد ابتـدأ هـذا البـاب ببـاب الألف في الهمز ، وأكثر مـا وضــــــــــــــن تحـت هـذا البـاب :   

الكلمـات التي تبـدأ بـالهمزة ، وتنتهي بـالهمزة ، وليس شــــــــــــــرطـاً أن تكون الهمزة المبتـدأ بهـا من 
  –أرجأ   –أوبأ   –أبدأ   –أصـــــل الكلمة ، فمثلًا وضـــــن تحت هذا الباب الكلمات اوتية : أنســـــأ  

 أكفأ ... وهكذا .    –أكمأ   –أدرأ   –أردأ  
ووضـــــــــن تحت باب الألف في الهمز كلمات لا تنتهي بالهمز ، وإنما تبدأ بها نحو :   
 ... وهكذا .  -ألي    –أكر   –ألف   –أفن    –أبن   –أنت  

وبعــد أن انتهى ببــاب الألف في الهمز ، تلال ببــاب البــاء في الهمز ، وهــذا البــاب   
وضــــــــــن تحته في الكثير الغالي الكلمات المبتدأة بالباء والمنتهية بالهمز، نحو بســــــــــأ وبرأ وبدأ  

 وبذأ ... وهكذا ، حتى انتهى  ابن دريد بباب الهاء في الهمز .
 باب اللفيف في الهمز :  

ولا يقصــــــــــــد باللفيف الثلاثي الذي فيه حرفا علة ، وإنما الكلمات الموضــــــــــــوعة تحت   
الباب كلمات لا تخلو من الهمزة نحو وزأ وأســـــبأ والرشـــــأ والفرأ والســـــأو والفأو وبأبأ وصـــــأصـــــأ  

 والشنء والنؤور، والضئبل ، واليأس ... وهكذا .  
 أبواب الرباعي الصحيح : 

بدأ هذل الأبواب بباب الباء في الرباعي ، حيث ذكر تحته الكلمات الرباعية المشتملة   
 على حرف الباء ، وبعد أن انتهى من باب الباء ، شرع في باب التاء وهكذا .
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 أبواب الرباعي المعتل :  
  –القَرْقَف   -الكلمات اوتية : دَرْدَق   –على ســــــــــــــبيل المثال    –ذكر تحت هذا الباب   
 الجُدْجُد.   –الفَدْفَد    –الساسَم   –الزسهزقة  
ــوعة تحت هذا الباب ليس فيها حرف من حروف    ويلاح  أن معظم الكلمات الموضـــ
 العلة .
وبعـد هـذا اشــــــــــــــتمـل الكتـاب على أبواب كثيرة فرعيّـة ، نحو بـاب مـا جـاء من الربـاعي   

باب ما جاء على فَعْلَى من الأسماء والصفات ... باب ما جاء على   –على فِعَلّ وفِعِلّ وفُعُلّ  
 فِعْلَل وهو قليل .

 أبواب الخماسي وما لحق بها بحرف من حروف الزوائد.
 أبواب اللفيف :  

ولا يقصد باللفيف ما كان فيه حرفان من أحرف العلة ، وهذا يظهر من قول ابن دريد   
 .26" وسمينال لفيفاً لقصر أبوابه والتفاف بعضها ببعض "

 وهذل الأبواب قد وضن تحتها تفريعات كثيرة .  أبواب النوادر :
هذا وقد لاح  كثير من الباحثين على ابن دريد اضــــطرابه في منهجه وعرضــــه مواد     
 .  27اللغة

وإذا عســر على الطالي شــيء في الجمهرة ، ولم يســتطن الوصــول إليه ، يمكنه تحقيق  
  ذلك من خلال الفهارس التي أعدّت لهذا المعجم .

 ثالثا  : مطاعن وجّهت إلى ابن دريد وكتابه الجمهرة : 
وجّهـت إلى ابن دريـد وكتـابـه الجمهرة مطـاعن كفيلـة بـالنيـل منـه ومن معجمـه الجمهرة   
 ، ومنها:  

 
 .  1227الجمهرة / 1
 ينظر بالتفصيل منهج ابن دريد وما أخذ عليه من اضطراب في المنهج : المعجم العربي نشأته وتطوره  2

، والمعجم العربي بين النظرية والتطبيق : ص   323ص   -م 1988 -هـ 1408 –ط : دار مصر  –د / حسين نصار 

،   62:  55ص  –م  1995 -هـ  1416سنة  1ط :  –، ومن قضايا المعجم العربي : د / الموافي البيلي  205 – 189

 83 – 79ص  –م 1985 –الثانية  –لبنان  –بيروت  –دار العلم للملايين  –والمعاجم اللغوية العربية : د / إميل يعقوب 

دار المعرفة  -، والمعجم العربي : د / رياض قاسم  24مكتبة الشباب : ص  –، والمعاجم العربية : د / عبد الله درويش 

د  –نقد منهجي  –، ومخالفات ابن دريد لمنهجه في معجمه الجمهرة  39ص  –م 1987 -هـ  1407 –الأولى  -لبنان  –

 م . 1996 -هـ   1417 –الأولى  -مصر   –طنطا –ط : التركي  –وحيد عبد المقصود زايد  /
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كْر ، وعدذ معرفة ثاقبة في الجمهرة :  – 1  افتعال العربية ، وتوليد الألفاظ  ، والسُّ
ه الأزهريّ في مقــدمــة التهــذيــي إلى ابن دريــد تهمــاً حيــث قــال : " وممن ألّف في   وجــّ

ــول ، وإدخال ما ليس   ــم بافتعال العربية وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصـــ ــرنا الكتي فوســـ عصـــ
من كلاذ العرب في كلامهم أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي صاحي كتاب الجمهرة  

اء ، وكتاب الملاحن ، وحضــرته في دارل ببغداد غير مـــــــــــــــــرّة ، فرأيته  ، وكتاب اشــتقاق الأســم
ــألت إبراهيم بن   ــمعي ، فســــــ ــي ، وعبد الرحمن ابن أخي الأصــــــ يروي عن أبي حاتم ، والرياشــــــ
ــتخفّ به، ولم يوثّقه في روايته. ودخلت يوماً عليه ،   محمد بن عرفة الملقي بنفطويه عنه فاســـ

كْر عليه، وتصـــفّحت كتاب  فوجدته ســـكران لا يكاد يســـتمر لســـان ه على الكلاذ ، من غلبة الســـُّ
 .  28الجمهرة له فلم أرل دالًا على معرفة ثاقبة ..."

وتصــــــد  للردّ على الأزهري غير واحد من الباحثين ، فهذا الســــــيوطي يقول : "معاذ   
 .29الله هو بريء مما رمي به ، ومن طالن الجمهرة رأ  تحرّيه في روايته "

وأورد الشـيي عبد السـلاذ هارون جملة من المطاعن التي رمي بها ابن دريد ، ثم قال  
معقّبـاً عليهـا : " هـذل هي جملـة المطـاعن التي رمي بهـا ابن دريـد : أنـه كـان يفتعـل الألفـاظ ،  

 وأنه كان لا يتشدّد في الرواية، وأنه كان يشرب الخمر .
أما التهمة الأولى ففيها تحامل كبير ، وقد ذاع كتابه الجمهرة وارتضــــــــــــال العلماء منذ   

ه فيـه   قـديم الزمـان ، ومـا روال من ألفـاظ غير موثوق بهـا لم يـدعـه غُفلًا ، وإنمـا نبّـه على شــــــــــــــكـّ
 بقوله : " لا أحقّه " أو " لا أدري ما صحّته " ...

قلت } الشــيي عبد الســلاذ هارون { : ومن تأمّل في كلاذ الأزهري لمح فيه كثيراً من  
 التحامل الذي يقن فيه المتعاصرون .

ــدّد في رواية علم الحديث ، إنما يؤخذ   ــدّد في رواية علم اللغة كالتشــــ وقالوا : ليس التشــــ
في اللغة قول الصادق الحاف  الضابط المتحرّي للصواب ، لأن اللغوي لا يحفّزل غر  معين  
ي نفســــه للحديث ، وأراد أن يخدذ   إلى افتعال اللغة وإســــنادها كما قد يســــوق الغر  من نصــــّ

 معيناً .  بالحديث هوً  

 
 .  31/  1التهذيب 1
 .   93/  1المزهر 2
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وأما ما ذكرول من شــربه الخمر ، فمبلا الظن أنه كان يشــرب النبيذ على مذهي أهل   
العراق، ولم يكن هــذا مطعنــاً في كثير من أكــابر الرواة الموثّقين ، ومهمــا يكن فــإن ابن دريــد  

 .  30كغيرل من جمهرة العلماء ليس يسلم من الطعن عليه بالخطأ والسهو "
ومما يدلّ على صـــــــــــحة الجمهرة أن الجوهري " على تشـــــــــــدّدل والتزامه الصـــــــــــحيح ،   

نقل عن ابن دريد من مادة الجمهرة كثيراً ، وهذل النقول واضــــحة   –وتســــميته لكتابه الصــــحا   
 .31بيّنة في الصحا  ، ولم أرل قد  فيه مما يدلّ على أنه ثقة لديه "

" لم يبيّن لنـا دلائـل صــــــــــــــحّتهـا ، بـل إن    –والأزهري عنـدمـا رمى ابن دريـد بمـا رمى   
مســلك الأزهري نفســه من كتاب الجمهرة ليدحض ما قاله بلســانه ، فقد أكثر من النقل عن ابن  
دريد في الجمهرة موافقاً إيال على معظم ما نقله ، وقد قاذ الدكتور / نور الشــــــــاذلي بإحصــــــــاء  

نقـل ، حظي    ثلاثـة وثمـانين ومـائتي  نقول الأزهري عن الجمهرة من خلال التهـذيـي ، فوجـدهـا  
وأنكر    ري ، فوافق ابن دريد فيها ، وأقرّل عليها ،ـــــــ ـــــنقل برضا الأزه  ســـــــــتة وثلاثون ومائتامنها 
نقلًا ، وتردّد في قبول ثلاثة ، وأعلن انفراد ابن دريد بثمانية عشــــــــر نقلًا ،    ثمانية عشــــــــرمنها 
 له وجهاً للصواب في ثمانية .والتمس  
مفتعلًا للألفــاظ ، فلم نقــل عنــه كــل هــذل    –كمــا زعم الأزهري    –فــإن كــان ابن دريــد   

النقول التي وافقه فيها ورضــــــــــــي عنها ، والنقول التي التمس له وجهاً للصــــــــــــواب فيها    أمر  
 .  32عجيي حقاً "
فمما سبق يتبين لنا " أن ابن دريد كان دقيقاً أميناً ثقة فيما يروي ، متثبّتاً في أحكامه  

لا يطلقهـا جزافـاً ، فهـل مثـل هـذا يوصــــــــــــــم بـأنـه مفتعـل للعربيـة ، مولـّد للألفـاظ التي ليس لهـا 
أصـــــــول    إنها فرية، تولى كبرها الأزهري المعاصـــــــر لابن دريد ،وعلى كل فقد " قرّر علماء 

 .33يث أن كلاذ الأقران في بعضهم لا يقد  "الحد
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ــفّحت كتاب الجمهرة له ، فلم أرل دالًا على    وأما عن الرّدّ على قول الأزهري : " وتصــ
على   الجمهرة  كتــــــاب  حو   لقــــــد   "  : قــــــائلًا  البــــــاحثين  بعض  ردّ  فقــــــد   ، ثــــــاقبــــــة"   معرفــــــة 

بيت من وتســـعة وخمســـين وتســـعمائة وألفي  جذر من جذور اللغة العربية  ثمانين وســـبعة  لاف 
ــمائة وألفي  الشــــعر ،     وثلاث وتســــعين وأربعمائةمن الرجز ،   مشــــطور وثمانية وأربعين وخمســ

ــر وثلاثمائة  لفظة نبّه على أنها معربة،  ــعة عشـــــــ مثل من أمثال العرب ، ولغات لســـــــــت  وتســـــــ
وثلاثين بطناً من بطون العرب ، أَفَتَرَ  أن كتاباً حو  كلّ هذل المعارف والعلوذ يســــــــــــتحقّ أن  

 . 34الجمهرة ، فلم أرل دالًا على معرفة ثاقبة   "يقول عنه الأزهري : " وتصفّحت كتابه  
وعند الموازنة بين مادة الجمهرة ومادة الأزهري في التهذيي الذي ادّعى عدذ اشــتمال   

الجمهرة على معرفـة ثـاقبـة لابن دريـد نجـد أن " المـادة اللغويـة في الجمهرة تبرز الجـانـي اللغوي  
لشـــخصـــية المؤلّف بخلاف ما في تهذيي اللغة ، فإنه تكرار لترتيي العين ، وإعادة لمادته من 

ة إلا قليلًا مما أضــافه الأزهري من شــواهد ، ويكفي أن القائمين على أمر تحقيق العين  الجمهر 
قـد اكتفوا بمعـارضــــــــــــــة مـادتـه بمـا في التهـذيـي، ليقينهم الـذي لم يخط  بـأن الأزهري نقـل مـادة  

 .  35العين كلها وبأمانة "
وعلى ما ســــــــــبق فابن دريد أكثر تميّزاً في جمهرته من الأزهري في تهذيبه ، ويلاح    

أن الأزهري ســـــأل نِفْطَوَيْه عن ابن دريد فقال فيه ما قال ، ومن ذلك لم نر الأزهري يذكر عن  
 .  36نفطويه سرقة ابن دريد كتاب العين

 سرقة كتاب العين :    – 2
ة بين ابن دريـــد ونفطويـــه حتى هجـــا كـــلّ منهمـــا اوخر ، واتّهم    دت منـــافرة علميـــّ وُجـــِ

 نفطويـه ابنَ دريـد بـأنـه ســــــــــــــرق كتـاب العين ، مغيّراً إيـال ، ويقول الســــــــــــــيوطي : " ولا يقبـل فيـه  
} أي ابن دريـد { طعن نفطويـه   لأنـه كـان بينهمـا منـافرة عظيمـة ، بحيـث إن ابن دريـد هجـال  

 بقوله : )رجز(  
 لو أُنزلَ الوحي على نفطويـه     لكان ذاك الوحي سخطا  عليه           
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 20 مجلة بحوث كلية الآداب   

 وشاعرٌ يدعى بنصف اسمـه      مستأهل للصفع في أخدعيـه           
 أحرقه الله بنصف اسمـــه     وصيّر الباقي صراخا  عليــه            

 وهجا هو ابن دريد بقوله : ) رجز (  
 ابن دريـد بـقـره             وفيـه عـيٌّ وشَــرَه                  
 وضع كتاب الجمهـره         ويـدَّعي من حمقه                       
 وهو كتـاب الـعين          إلا أنـه قـد غيــره                  

 . 37وقد تقرّر في علم الحديث أن كلاذ الأقران في بعضهم لا يقد  " 

اتّهم نفطويه ابن دريد بأنّه سرق كتاب العين وغيّرل ، وقد نفى السيوطي التّهمة عن   
ابن دريد ذاكراً أن طعن نفطويه غير مقبول ، وأدلّ دليل على عدذ صحة طعن نفطويه أن 
الأزهري نقل طعن نفطويه في ابن دريد ، ولم يذكر الأزهري قول نفطويه بأن ابن دريد سرق 

الأزهري لو نقل عن نفطويه سرقة كتاب العين ، لكان الأزهري نفسه سارقاً  كتاب العين   لأن 
لكتاب العين   لأن ما نقله الأزهري من كتاب العين أضعاف ما نقله ابن دريد من العين ،  
فنقل ابن دريد أقل بكثير جداً من نقل الأزهري ، وابن دريد يضن بجوار كل نقل من العين ،  

 خليل . قال الخليل أو ذكر ال

وقد عار  بعض الباحثين بعض نصوص الجمهرة ببعض نصوص العين ، فوصل   
إلى أن " الخليل وابن دريد يتّفقان في بعض الصيا ، ولكنها قليلة فأحياناً تزيد صيا الخليل ،  
وأحياناً تزيد صيا ابن دريد ... وسبي اختلاف الاثنين في الصيا والشواهد رجوع ابن دريد  

ين ، ولدينا فهرس لهذل المراجن في  خر المجلد الرابن ، يظهر منه إلى مراجن أخر  غير الع
أنه اطّلن على كتي في اللغة والأدب والتفسير والتاريي... وكل هذا يجعلنا ننكر على نفطويه 
طعنه في الجمهرة وادّعاءل أنها مسروقة من كتاب العين ... ونصدّق قول السيوطي : " ولا 

ه كان بينهما منافرة عظيمة "... ولعلّ أقطن دليل على تعصّي  يقبل فيه طعن نفطويه   لأن
نفطويه أن زيادات الجمهرة على العين كانت من الكثرة بحيث اعتمد عليها ابن التياني في 
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 .38كتابه الموعي ... " 

فمما سبق يتبيّن أن ابن دريد " ألّف كتاباً متفرّداً له شخصية خاصة به ، وأنه جاء   
، قول  39بشواهد و راء وشرو  لا نجدها في العين ، وأحسن ما يستدلّ به على ذلك أخيراً " 

تلميذل المسعودي عنه : " وكان ممن برع في زماننا هذا في الشعر وانتهى في اللغة، وقاذ مقاذ  
 .  40الخليل بن أحمد فيها ، وأورد أشياء في اللغة لم توجد في كتي المتقدّمين " 

 اضطراب التصنيف وفساد التصريف :   – 3

وفساد    التصنيف  اضطراب  من  أيضاً  ففيه  الجمهرة  كتاب  "وأما  جني:  ابن  يقول 
متونه  في  كتبته وقعت  ولمّا  الأمر،  هذا  لبُعدل عن معرفة  فيه   أعذر واضعه  ما  التصريف 
وحواشيه جميعاً من التنبيه على هذل المواضن ما استحييت من كثرته، ثم إنه لمّا طال عليّ 

 .41لبتّة عن بعضه" أومأت إلى بعضه، وأضربت ا 

ووافق السيوطي ابنَ جني فيما ذكرل ، فقال في المزهر : " مقصودل الفساد من حيث أبنية    
التصريف ، وذكر المواد في غير محالّها ... ولهذا قال : أعذر واضعه فيه لبعدل عن معرفة 
هذا الأمر ، يعني أن ابن دريد قصير الباع في التصريف ، وإن كان طويل الباع في اللغة ،  

 .  42جني في التصريف إماماً لا يشقّ غبارل ، فلذلك قال ذلك " وكان ابن  

لكنّ محقّق الجمهرة نفى أن يكون اضطراب ابن دريد فيها ناشئاً عن ضعف ابن دريد   
في التصريف ، وإنما هو ناش  عن كونه أملى الجمهرة من حفظه حيث قال : " فإننا نعزو 

، فقد قال ابن دريد : "   43ما وقن فيه } أي في كتاب الجمهرة { من اضطراب إلى أنه إملاء "
وإنما أملينا هذا الكتاب ارتجالًا لا عن نسخة ولا تخليد في كتاب قبله ، فمن نظر فيه فليخاصم  

، وكأنه استشعر بأكثر من    44نفسه بذلك ، فيعذر إن كان فيه تقصير أو تكرير إن شاء الله " 
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ذلك في خاتمة الكتاب ، فقال : " فإن كنا أغفلنا من ذلك شيئاً لم يُنكر علينا إغفاله   لأنا  
 .45أملينال حفظاً والشذوذ من الإملاء لا يدفن " 

إنه من مظاهر اضطراب    قيل  : " غير أن كثيراً مما  الجمهرة أيضاً  ويقول محقّق 
الجمهرة له ما يسوّغه ، ولا نرال إلا ناشئاً عن قصد . من ذلك ذكرل بعض الألفاظ الثلاثية 
المختومة بتاء التأنيث في الرباعي ، فإنا لا نخاله لبعد واضعه عن معرفة هذا الأمر كما زعم  

وأن تكون التاء زائدة أمر لا يخفى على المبتد  ، فكيف يخفى على لغوي كابن ابن جني ...  
دريد   لقد نبّه ابن دريد نفسه على هذا الأمر فأغنانا عن التنقيي والاعتذار ، فهو يورد هذل  
الألفاظ في الرباعي   لأن التاء لازمة فيها لا تفارقها ، إذ ليس لهذل الألفاظ مذكّر ، ودليل 

قوله : " والقِرْبَة : معروفة ، وليس لها ذَكَر ، ولذلك أدخلناها في الرباعي من هاء    46هذا " 
 .  47التأنيث " 

فالاضطراب في الجمهرة ، أرجعه محقّق الجمهرة إلى إملاء ابن دريد لها ، وذكر   
في  ضعفه  دريد  ابن  عن  ينفى  وبهذا   ، ذلك  تعمّد  دريد  ابن  أن  أيضاً  الجمهرة  محقّق 

,ويمكن أن يكون الاضطراب في الجمهرة راجعاً إلى التيسير على الطالي ,فابن دريد  التصريف
فعل ما فعل في الجمهرة لييسّر على الباحث الوصول إلى الكلمة دون حاجة منه إلى حذف  
الزائد أو رد المحذوف أو رد المبدل , وهذا صنين بعض العلماء فربما كان هذا هو الدافن له 

 . ة الكلمة إلى أن يأخذ بصور 
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 :  المبحث الثاني: الأزهريون وجمهرة اللغة 
ــرنا في  اللغة  جمهرة   معجم   الكثيرون   تناول  طويل  باع  للأزهريين ، فكان  الحديث  عصـــــــــ

  لابن  الانتصـــــــــــار:   منها  اللغة  جمهرة   حول  المتمحورة   الدراســـــــــــات من  العديد فظهرت  ذلك في
 في   لمنهجــه  دريــد  ابن  ومخــالفــات  ،  الشـــــــــــــــاذلي  حــامــد  نور  للــدكتور  الأزهري   مواجهــة  في  دريــد
ويهدف    .وغيرها....    زايد  إســــــــــماعيل  عبدالمقصــــــــــود  وحيد  الدكتور  للأســــــــــتاذ  الجمهرة   معجمه

زايد تجال معجم    إســـــــــماعيل  عبدالمقصـــــــــود  البحث هنا إلى بيان جهود الأســـــــــتاذ الدكتور وحيد
ــ ) مخالفات ـــ ـــ ـــ ـــ  معجمه  في  لمنهجه  دريد  ابن  جمهرة اللغة لابن دريد من خلال كتابه الموسوذ بـ

 (.  48الجمهرة 
لقد رســــــم الدكتور وحيد زايد خطته في تتبّن مخالفات ابن دريد للمنهج الذي رســــــمه لنا  
وأفصـــــح عنه في مقدمة معجمه الجمهرة بدءاً بمخالفته للعنوان الذي ارتضـــــال لمعجمه ، فعمد  

  أنواع على كَثَيٍ  عن  من خلال كتابه إلى بيان ما جاء في هذا المعجم من مخالفات ، و وقف
  بعيداً   الجمهرة،  أبواب في  الواردة   النّصـــــوص  واقن من  أســـــبابها،  عن  والكشـــــف  المخالفات،  تلك
 .قدحاً  أو  مدحاً   العلماء  بأقوال  التأثر أو  العواطف، عن

 خدمة  أســــــبابها  وكشــــــف  أنواعها،  وبيان  الجمهرة  إن الوقوف على المخالفات الواردة في
ــادر  أقدذ  من  يُعَدّ   كبير  لمعجم   وتهذيي  وأهله،  للعلم  ــير  فيه  وليس  المعتمدة،  اللّغويّة  المصـــــ   ضـــــ
  بهم،   الظّنّ   ونحســــــــــــــن  علمـائنـا  من  العـدل  موقف  نقف  بـأن  يقضــــــــــــــي  والواجـي  دريـد،  ابن  على
  الّتي   منـازلهم   ونحلّهم   علمهم   لهم   نقـدّر  وأن  ســــــــــــــبيلًا،  ذلـك  إلى  وجـدنـا مـا  الأعـذار،  لهم   ونلتمس

لس   أين  يتبن  أن  أحقّ   والحقّ   أقــدارهم،  من  نَحُطّ   ولا  بــإطرائهم،  نغلو  فلا  اســــــــــــــتحقّوهــا،   وحيــث   حــَ
  تتــــــبّن   إنساناً   أنّ  ولو  )الجمهر( : " و  ) العين ( معجميّ  عن  القائل  جني  ابن  يقول  كما  صقن،
فه  لم   والاضطراب  الزّيا من فيه ما  فأصلح  العين،  كتاب ه  ذلك، في  أعُنـــــــــــــّ   فيه  مصيباً   ولرأيتـــــــــــــُ
  فيه ســــــــها مما  الجمهرة   كتاب في وما  ذلك،  أصــــــــلحت  فســــــــحة  وجدت  وإن عمله،  على  مأجوراً 
 .49الله " رحمه  مصنّفه

  المطلوبة   الفســحة  يجد  لم   فلعلّه  به،  وعد بما وَفَى  جني  ابن  أنّ   تذكر  لم   المصــادرَ   ولكنس 
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 24 مجلة بحوث كلية الآداب   

 .العلميّ  العمل  ذلك مثل  لإنجاز
  في  لمنهجـه  دريـد  ابن  مخـالفـات ابن دريـد في معجمـه الجمهرة في كتـاب فمخـالفـات:    أولا  

 الجمهرة(: معجمه
 _ مخالفته لتسمية معجمه بجمهرة اللغة : 1

كان وراء تسمية ابن دريد معجمه بالجمهرة هدف ، وهو اختيار الجمهور من كلاذ العرب ،  
وتجني الوحشي المستنكر ، وذلك من قوله في مقدمة المعجم : " وإنما أعرنال هذا الاسم لأنا  

. وقوله أيضاً : " على أنا 50اخترنا له الجمهور من كلاذ العرب ، وأرجأنا الوحشي المستنكر "
، وقوله في نهاية المعجم : " وإنما كان غرضنا في هذا  51ألغينا المستنكر واستعملنا المألوف" 

 .52الكتاب قصد جمهور اللغة ، وإلغاء الوحشي المستنكر " 
 اختطه   أخذ الدكتور وحيد عبدالمقصود يبحث في محتو  المعجم عما خالف فيه  ابن دريد ما

في مقدمة معجمه فوجد أن إتيان ابن دريد باللغات الخاصة مخالفة لما أخذ نفسه به من غرضه  
اللغات   باللغات الخاصة. ولا شك أن  العرب لا  الكتاب وهو الإتيان بجمهور كلاذ  في هذا 
الخاصة التي تتكلم بها قبائل أو مناطق بعينها مخالفة للكلاذ الذي تستعمله كل القبائل في كل 

 اطق أي جمهور العرب. المن
 وقد انحصرت تلك مخالفات التسمية بالجمهرة في : 

 أ. ذكرل الألفاظ الخاصة بمناطق معينة :  
، و " جَبَذَ الشيء    53ومن ذلك : " المَثْبَنَة : كيس تتخذ فيه المرأة مر تها وأداتها. لغة يمانية "

 " النخل  الجَذَب كأنه جذب من  الجُمسار  العراق يسمون  جَذَبَ ، سواء ، وأهل  "    54مثل  ، و 
جَر "  . وهكذا أخذ الدكتور 55الأحْبَل الذي يسميه اللوبياء ، لغة يمانية ، ويسميه أهل الحجاز الدس

وحيد عبدالمقصود يسرد الأمثلة الخاصة بأماكن أو بلدان معينة مما عدّل مخالفة لتسمية المعجم  
 بالجمهرة. 
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 معينة :  بقبائل  الخاصة  الألفاظ ب. ذكرل 
نَج : في بعض اللغات الشيي ، تتكلّم به هذيل يقولون في كلامهم :   ومن أمثلة ذلك  : " الشس

، و " الألفت : في لغة بني تميم الأعسر ،   56شَنَجٌ على غَنَجٍ ، أي شيي على بعير ثقيل " 
، و " حَسَرْت البيت إذا كنسته ، وقالوا : المِحْسَرَة المكنسة أيضاً 57وفي لغة غيرهم الأحمق " 
. إن المأخذين السابقين يدلان على أن ابن دريد قد سلك من خلال ذلك 58في بعض اللغات " 

التخصي  سواء من حيث المكان أو من حيث القبائل مسلكاً أبعدل عن مصداقية التسمية 
 بالجمهرة. 
 ألفاظاً نعتها بــ)ليس بثبت(:  ج. ذكرل

إن مجيء ابن دريد بغير ما هو ثابت عن اللغويين مخالفة تناقض قوله : جمهور كلاذ العرب  
، ولا يخفى أن ما ليس بثبت فيه تشكك في وجودل نفسه أو صحة كونه عربياً فلا يكون من 

 كلاذ الجمهور. ومن تلك الألفاظ التي نعتها ابن دريد بأنها ) ليس بثبت ( : 
، و " لقَثْتُ الشيء ألقثه لقثاً إذا أخذته أخذاً سريعاً   59" حُثارة التبن : حطامه وليس بثبت " 

 .61، و " المُزْقة : طائر وليس بثبت "  60مستوعباً ، وليس بثبت " 
ومما تجدر الإشارة إليه أن جلال الدين السيوطي قد ذكر من الجمهرة تحت ما ليس بثبت ما 

 . 62ينيف عن الخمسين لفظة
 د. ذكرل الممات من الأفعال : 

في إتيان ابن دريد بالأفعال المماتة وتصريحه بذلك مخالفة لما أخذ به نفسه في منهج معجمه 
. ومن تلك الأفعال 63الجمهرة حيث قال : " على أن ألغينا المستنكر واستعملنا المعروف " 

 المماتة : 
" رجلٌ حُظُيٌ : وهو الجافي الغلي  ، وقالوا : البخيل ، و وتر حظي : غلي  واشتقاقه من 
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 26 مجلة بحوث كلية الآداب   

، و " العَدْثُ : فعل ممات ، وبه سمي الرجل عُدْثان وعَدَثان    64حَظَيَ يَحْظِيُ وهو فعل ممات "
، و " الحمط من قولهم : حمطت الشيء أحمطه حمطاً إذا قشرته ،    65وهو سهولة الخُلُق " 

 .66وهذا الفعل قد أميت ، والحماط ضرب من الشجر " 
يتبيّن لنا مما ذكر في الجمهرة من أمثلة تحت الممات مخالفة ابن دريد للهدف المنشود من 

 وضن معجمه الذي يعني جمهور كلاذ العرب المستعمل وترك غير المعروف عندهم. 
 هـ ـ إتيانه بالمستنكر أو المتروك : 

لقد سبق السيوطي الدكتور وحيد عبدالمقصود في هذا المأخذ على ابن دريد وذلك تحت النوع 
العاشر من اللغات الموسوذ بـ) معرفة الضعيف والمنكر والمتروك من اللغات ( ، وعرّف كل 
نوع بقوله : " الضعيف ما انحط عن درجة الفصيح ، والمنكر : أضعف منه وأقل استعمالًا ،  

أنكرل بعض أئمة اللغة ولم يعرفه ، والمتروك : ما كان قديماً من اللغات ، ثم ترك    بحيث 
، ثم قال السيوطي مستشهداً على ذلك بما أوردل ابن دريد في جمهرته : "   67واستعمل غيرل " 

ني ( كلاذ   ومن أمثلة المتروك : قال في الجمهرة : كان أبو عمرو بن العلاء يقول : ) مَضس
ني ( هو المستعمل. قال في الجمهرة :    قديم قد ترك   قال  ابن دريد : وكأنه أراد أن ) أَمَضس

خوسان يوذ من أياذ الأسبوع من اللغة الأولى وخوسان وخُوسان شهر من شهور السنة العربية الأولى 
"68 . 

كما أن الأستاذ الدكتور حسين نصار قد أشار إلى عدة مآخذ على ابن دريد في جمهرته منها 
" إكثارل من الألفاظ المريبة والمولدة ، فقد عقد السيوطي في المزهر أنواعاً وفصولًا لما رو   
من اللغة ولم يصح ولم يثبت، والمصنوع ، والضعيف والمنكر والمتروك من اللغات ، والرديء 

 69ها. ولم يجد من المعجمات ذخراً فيها كالجمهرة فعيّ منها عباً " من
ومما أوردل الدكتور وحيد عبدالمقصود للتدليل على مخالفة ابن دريد لمنهجه في الجمهرة بذكرل  

 المستنكر أو المتروك :  
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" ودص إليه بكلاذ يدص ودصاً فيما زعموا إذا ألقى إليه كلاماً لم يستتمه ، قال أبوبكر : وهذا  
، و " العَضْز : في بعض اللغات المضْا ، عضز    70بناء مستنكر ، إلا أنهم قد تكلموا به " 

 . 71يعضز عضزاً ، ولم يعرفها البصريون ، وهو بناء مستنكر " 
 بالغريي :  وـ إتيانه

اعترف ابن دريد بمجيئه بالغريي في كتابه الجمهرة وفي هذا مخالفة لما أخذ نفسه به في مقدمة 
كتابه حيث قال : " وإنما أعرنال هذا الاسم لأنا اخترنا له الجمهور من كلاذ العرب وأرجأنا  

 الوحشي المستنكر ". 
إلا أنه ذكر في ) باب ما جاء على فُعْلُول من الخماسي ( قوله : " وإن كان القياس مختلفاً 

 ، ثم أخذ يأتي بالأمثلة تباعاً ، ومن ذلك :  72وهو كثير ، وإنما نذكر منه الغريي " 
لْقُوذ : في بعض اللغات الحلقوذ " ، و " الهذلول : السرين الخفيف " ، و " الغملول :   " الزُّ

 الغامض من الأر  " ، و " كردوذ : القصير ". 
ومواد هذا الباب الذي صرّ  فيه بمجيئه بالغريي كثيرة ، ولعله يعني بالغرابة قلة الاستعمال 

 لهذل الألفاظ. 
ويقول الدكتور حسين نصار في نقدل لاضطراب ابن دريد في الجمهرة : " نضيف إلى ما سبق 
... اضطرابه في منهجه. فهو يفتتح كتابه قائلًا إنه أرجأ الغريي والمستنكر وقصد للجمهور 
الشائن ، ويختتمه بقوله : إنما كان غرضنا في هذا الكتاب قصد جمهور اللغة وإلغاء الوحشي  

. وكثيراً ما صرّ  في تضاعيفه بعنايته بالغريي والنادر ، ووضح ذلك في عناوين المستنكر
 . 73الأبواب. فلا موقف واضح له "

 _ مخالفات ابن دريد لمنهجه في أبواب المعجم الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية : 2
لمواد   الداخلي  بالترتيي  المتعلّقة  المخالفات  من  إلى جملة  عبدالمقصود  وحيد  الدكتور  أشار 

 .74المعجم المقسّمة بحسي الأبنية وهي كثيرة ساقها في عدة أبواب من كتابه 
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 28 مجلة بحوث كلية الآداب   

 . مخالفة ابن دريد لغرضه من المعجم : 3
إنّ نظاذ التّقليبات وكثرة الأبواب والتّفريعات والملحقات غير المحكمة أوقعت ابن دريد في شيء 

الرامي إلى تسهيل منهج الخليل الذي ير  فيه صعوبة على    غير قليل من مخالفاته لمنهجه
مريد المعجم فقال : " ولكنه رحمه الله ألّف كتابه مشكلًا لثقوب فهمه ، وذكاء فطنته ، وأملينا  
هذا الكتاب والنق  في الناس فاع ، والعجز لهم شامل ، إلا خصائ  كدراريّ النجوذ في 

شأزل ، وأجرينال على تأليف الحروف المعجمة إذ كانت    أطراف الأفق ، فسهّلنا وعرل ووطّأنا
 . 75بالقلوب أعبق ، وفي الأسماع أنفذ ، وكان علم العامة بها كعلم الخاصة " 

فالمعجم مقسّم عندل إلى الثّنائيّ وما يلحق به، فالثّلاثيّ وما يلحق به، فالرّباعيّ وما يلحق به،  
 فالخماسيّ وما يلحق به، ثمّ أبواب اللفيف وأبواب النّوادر. 

ويلحق بباب الثّنائيّ أبوابٌ للثّنائيّ الملحق ببناء الرّباعيّ المكرّر، فباب للهمزة، وما يتّصل بها 
 من الحروف في المكرّر، فباب للثّنائيّ في المعتلّ وما تشعّي منه. 

ويلحق بأبواب الثّـلاثيّ الصّحيح باب لما يجتمن فيه حرفان مثلان في موضن الفاء والعين أو  
العين واللاذ أو الفاء واللاذ، فباب لما كان عين الفعل منه أحد حروف اللّين، فباب للنّوادر في 

 الهمز. 
ويلحق بأبواب الرّباعيّ أبواب للرّباعيّ المعتل، فباب لما فيه حرفان مثلان من الرّباعيّ، ثمّ  
أَلْحَقَ به عشرين بابا لأوزان مختلفة، حتّـى يخيـلّ للقار  أنّه أماذ معجم من معاجم الأبنية لا 

 الألفاظ. 
أما أبواب الخماسيّ وما يلحق بها من أبواب مبنيـةّ على الأوزان، وكذلك أبواب اللّفيف والنّوادر 

 فهي إلى معاجم الأبنية أقرب، وفيها أدخل، والاضطراب فيها فاع.
وللّفيف عند ابن دريد مفهوذ يختلف عمّا اصطلح عليه الصّرفيون، وهو لا يريد به إلّا الأبواب  

 هكذا.   76القصيــرة، يقول: " سمّينال لفيفاً لقصر أبوابه والتفاف بعضها ببعض " 
وبسبي هذا الاضطراب في المنهج تَشَتستَت الألفاظ والأبنية، وتكرّرت، واضطربت الأصول،  
أبواب   في  الأصول  ثلاثـيّة  ألفاظاً  دريد  ابن  أورد  أن  المنهج  في  ذلك الاضطراب  ونتج عن 
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الرّباعيّ، وأورد ألفاظاً ثلاثـيّة الأصول أو رباعيّتها في أبواب الخماسيّ، واضطرب في أوزان 
 كثير منها. 

ولو أحكم أبن دريد منهجه وقلّل من التّفريعات والملحقات، وساير الخليل في تقسيم الأبنية ما 
 وقن في كثير ممّا وقن فيه، ممّا قد يحمل على ضعف التّصريف، وليس الأمر كذلك. 

 . مخالفة ابن دريد في جعله هاء التأنيث حرفاً أصلياً : 4
لابن دريد مذهي غريي في رؤيته لأصول الألفاظ، وهو أنّه يعدّ هاء التـأّنيث ) تاء التّأنيث (  
من أصول الكلمة ، وهذا مذهي فاسد في الصّنعة المعجميّة، نتج عنه خلل ظاهر في الأصول.  
وبأنّ تصريفه كتصريف  بالجهل بأصول الألفاظ،  ابنَ دريد  الجرجاني  اتسهَمَ عبدالقاهر    ولهذا 

  79(  ، و ) رِعَة ( في تقليبات ) عاهر 78  لأنـهّ ذكر ) لَثَة ( في تقليبات ) ثهلان ( 77الصبيان 
 من اختلاف الأصول. 

فاختلط عليه  الكلمة،  تكون أصلًا من أصول  التـأّنيث لا  أنّ هاء  ابن دريد يجهل  فهل كان 
 أمرها 

لا، ليس الأمر كذلك، فإنّ زيادة هذا الحرف في الكلمة أمر لا يخفى على المبتدئين، فكيف  
 يخفى على لغويّ مقتدر كابن دريد 

لقد تعمّد ابن دريد إدخال هاء التـأّنيث في أصول الكلمة عند التقليي، فكان صنيعه ذلك ناشئاً 
عن قصد، وهو أنّه ينظر إلى الكلمة، فإن كان لها مذكر من لفظها لم يعدّ الهاء من أصولها،  
فالتّاء وإن لم يكن لها مذكر من لفظها عدّ الهاء من أصولها  لأنّها كالحرف اللازذ في الكلمة،  

بَكْر ( فلذلك ذكرها  )   البَكْرَة ( وهي الفَتِيّ من الإبل ليست لازمة لها، لأنّه يقال للمذكّر في )
.وأمّا ) الجَمْحَة ( وهي العين، فالهاء فيها لازمة، فلا يقال: 80ابن دريد في مادّة ) ب ك ر ( 

 . 81) جَمْح ( ولذلك ذكرها في الرّباعيّ ) ج ذ   هـ ( 
 فالعبرة عندل بلزوذ الحرف وبقائه في الكلمة، وكذلك يفعل فيما فيه زوائد لازمة غير الهاء. 
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ولم يتركنا ابن دريد نستنتج ذلك فنصيي أو نخط  ، ولكنه نّ  عليه في غير موضن من 
في   أدخلناها  ولذلك  مذكر،  لها  وليس  معروفة،  القِرْبة:   " الرّباعيّ:  باب  في  كقوله  معجمه، 

 . 82الرّباعيّ من هاء التـأّنيث " 
وقوله: " حَرْدَة: اسم موضن، وهذل الهاء هاء التـأّنيث، وليس له مذكر في معـــنال ، فاستجــزنا 

 أي في الرّباعيّ.  83إدخاله في هذا الباب " 
وقوله: " الجَمْحَة: العين...وإنّما أدخلناها في هذا الباب، لأنّه لا مذكر لها، فالهاء كالحرف  

 .84اللازذ " 
وقوله: " الحَسَكة ... الحقد في القلي، وأدخلنال في هذا الباب  لأنّه لا مذكر له من لفظه، إلّا 

 . 85أن تقول: حَسَكٌ، تريد جمن حسكة "
وقوله: " درهم قَفْـــلَة  أي: وازن ، الهاء أصلية ، وهـي هاء التـأّنيث، لازمة له، لا تفارقه، ولا 

 . 86يقال: درهم قَفْلٌ " 
فسة: صُفسة البيت، وصُفُّة السّرج. قال أبو بكر: وإنّما أدخلناها في هذا الباب  لأنّه  وقوله: " الصُّ

 87لا مذكر لها، والهاء تقوذ مقاذ حرف ثالث " 
 هذا شأنّ ابن دريد في هاء التـأّنيث، ونقف معه هنا ثلاث وقفات: 

الأولى: أنّ هذا الصنين غير مألوف في صناعة المعاجم الّتي تقوذ على الأصول، وليس له 
مبرر مقنن. أمّا دفاع المستشرق كرنكو عن ابن دريد في هذل المسألة، وذكرل أنّ الدّافن لابن 
دريد في ارتكاب هذا هو جهل النـاّس في عصرل، وعدذ استطاعتهم التـفّريق بين ما فيه الهاء 

، فأمر غير مقبول، لما فيه من إساءة الظّنّ بالنـاّس  88صليّة، وما فيه هاء زائدة للتـأّنيث الأ
 ولأنّه لا يمكن أن يتـخّذ جهل الجاهلين وسيلة لارتكاب مثل هذا الشّذوذ، في صنعة محكمة. 
أصولها  في  لازمة  بتاء  مؤنّثة  ألفاظاً  فذكر  التّطبيق،  عند  اضطرب  دريد  ابن  أنّ  الثانية: 
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الصّحيحة، أي دون أن يعتدّ بالهاء، فذكر في مقابل ذلك ألفاظاً مؤنّثة بتاء ليست لازمة في 
ة ( ذكرها في ) غ ص ص (  )       و    89أصل فيه الهاء، أو ذكرها في موضعين كـ ) الغُصس

 ومثل هذا كثير.  92و ) ع ق هـ ( 91، و )الشّقّة ( ذكرها في ) ع ق ق (  90غ ص هـ ( 
لُ هاء التـأّنيث من أصول الكلمة أوقعه في خطأ  خر في الثّـلاثيّ المضعّف )   الثّالثة: أنّ عَدس

) مكّة ( في       الثنائي عند ابن دريد ( وهو إسقاط لاذ الكلمة وإحلال الهاء محلّها، كإيرادل 
تقليبات ) ذ ك هـ ( والصّواب أنّها من ) ذ ك ك ( فأسقط لاذ الكلمة وأحلّ محلّها الهاء، وبذلك  

 وقن في خطأين، إدخال الهاء في أصول الكلمة، وحذف لامها الأصليّة، وهي الكاف. 
وهي من ) ب ن ن ( وجعله )   93ومثل هذا جعله ) البَنسة: الرّائحة الطّيّبة ( في ) ب ن هـ ( 

 وهي من ) ف     (.  94الفِضّة ( في تقليبات ) ف   هـ ( 
أمّا في الثّـلاثيّ المعتلّ فإنّ هذل الهاء تكون على حساب حرف العلّة  فاء الكلمة في المثال،  

وهي من ) و س ع ( ، و    95أو لامها في النّاق  كـ ) السّعة ( ذكرها في مادّة ) س ع هـ ( 
 وهــي مـن ) ب ر و (.  96(  ) البُرَة ( في ) ب ر هـ

 
 
 

 الخاتمة : 
 وقفنا في هذا البحث على ثلاث مسائل رئيسة من خلال مباحثه: 

الأولى: التعّريف الموجز بابن دريد، ومعجمه الجمهرة، والمنهج الذّي ارتضاه لنفسه، ثمّ التعّرّف عن 

كثب على مواقف العلماء من ابن دريد في معجمه، واختلافهم في أمره بين مادح وقادح، ورصد أبرز 

 مآخذهم عليه. 

والخماسيّ  والرّباعيّ  والثـلّاثيّ  الثنّائيّ  أبواب  في  الجمهرة  في  الأصول  خلل  على  الوقوف  الثاّنية: 

 واللفّيف وملحقاتها. 
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 الثاّلثة: الكشف عن أسباب الخلل في الأصول واضطرابها في الجمهرة. 

 ويمكن أن نخرج ببعض النتّائج، ومن أبرزها:

 أ ـ لم يخل باب من أبواب الجمهرة من خلل الأصول أو اضطرابها، وكَثرَُ الخلل في:  

 ـ ما فيه هاء تأنيّث )تاء تأنيّث( وبخاصّة الثـلّاثيّ المضعّف والثـلّاثيّ المعتلّ والرّباعيّ.1

 ـ ما فيه همزة.2

 ـ الثـلّاثيّ المعتلّ. 3

 ـ الثـلّاثيّ المزيد بحرف للإلحاق.4

 ـ الرّباعيّ المزيد بحرف للإلحاق.5

 ـ ما فيه نون ثانية زائدة.6

 ـ ما فيه نون ثالثة ساكنة.7

ب ـ لم يكن جمهور الخلل في معجم الجمهرة ناشئاً عن قصور ابن دريد في التصّريف، كما قال بعض 

العلماء بـل هو ناشيء عن أسباب مختلفة، منها ما يتصّل بمنهج ابن دريد، ومنها ما يتصّل برؤيته 

 الخاصّة لبعض المسائل اللغّويةّ ومنها ما يحمل على السّهو، ومن أبرز تلك الأسباب: 

 ـ اضطراب منهجه.1

 ـ ارتجاله الجمهرة وإملاؤه إياّها من محفوظه. 2

 ـ نظرته الخاصّة إلى هاء التأّنيث.3

 ـ نظرته الخاصّة إلى الحرف الزّائد اللازّم )حرف الإلحاق(. 4

 ـ نظرته إلى صورة اللفّظ. 5

 ـ تأثُّره بتداخل الأصول اللغّويةّ. 6

المعجميةّ  بالصّنعة  لغويّ متقدّم خَطَا  بعالم  التّي تليق  العلميةّ  أنْ تحفظ لابن دريد مكانته  ولذا ينبغي 

خطوة موفقّة إلى الأمام، وبرع في اشتقاق الألفاظ، ولم يقصّر في التصّريف، ولا يضيره ألاّ نضعه 

تصّريف في العربية، ومن رواده في منزلة أبي عليّ الفارسيّ أو تلميذه ابن جنيّ، فهذان من أعلام ال

 المشهود لهم بالتفوّق. 

وحَسْبُ ابن دريد أنّ يقال: إنهّ كان على قدر كافٍ من الإلمام بالتصّريف، إلى الحدّ الذي يؤُهلّه لوضع 

معجم لغويّ يقوم أساساً على معرفة أصول الألفاظ، وما يعتريها من زوائد، ولولا الأسباب السّتة التي 

 ذكرتهُا في هذا البحث لجاء معجم ) الجمهرة ( في وضع أفضل. 

 رحم الله ابن دريد، وأجزل له المثوبة، كفاء ما بذله من جهد في سبيل صناعة المعاجم العربية. 
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